
ـــــة ـــــات الإماراتي ـــــواليس التحرك مـــــا وراء ك
ية في السودان السعودية المصر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بينمــا ترتفــع حنــاجر المعتصــمين والمتظــاهرين في الســوادن مطالبــة بتغيــير جــوهري للنظــام وتســليم
يــارات الســلطة كاملــة للمــدنيين، يتواصــل الــدعم الخــارجي للمجلــس العســكري، ومعــه تتواصــل ز
يارات ظاهرها يحمل دعمًا وتضامنًا مع ثورة الوفود السعودية والإماراتية والمصرية إلى الخرطوم، ز
يــاض كــثر مــن ســؤال، فــأي أجنــدة يحملهــا مثلــث (الر الســودان والســودانيين، وفي باطنهــا تطــ أ

أبوظبي القاهرة) للسودان الذي فُتح فيه نافذة للانتقال الديمقراطي؟

ياض أبوظبي القاهرة مثلث الر

بعد وضعه رهن الاحتجاز منذ  من أبريل/نيسان الحاليّ، نُقل الرئيس السوداني “المخلوع” عمر
حسن البشير من أحد المقرات الرئاسية إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، واعُتقل شقيقيه عبد
الله والعباس وعدد من رموز النظام السابق، إلا أن الاعتصام حول مقر القيادة العامة للجيش ما
زال مســتمرًا، بالنســبة للمحتجين المســتمرين في الاعتصــام وكثــير مــن القــوى السياســية فــإن المهمــة

الأصعب تبدأ الآن.
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الساعات الماضية شهدت تحركات سعودية إمارتية مصرية مكثفة خاصة بالملف
السوداني، في محاولة لفرض وصاية كاملة على المجلس العسكري الانتقالي من

بوابة تقديم الدعم له في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها 

لم يتوقــف حــراك الســودان بعــزل الرئيــس واعتقــال بعــض رمــوز نظــامه، فهنــاك تباينــات بين المحتجين
والمجلس العسكري بشأن مدة المرحلة الانتقالية، لكن قضايا أخرى قد لا تقل أهمية تستوقف المتابع
يارات وفود من الإمارات والسعودية ومصر التي أعرب رئيسها عبد الفتاح للشأن السوداني، منها ز

يارة الخرطوم خلال أيام.   السيسي عن نيته ز

تغص الطريق الواصلة هذه الأيام بين الخرطوم وعواصم خليجية برسائل الود والمساعدات الوفيرة،
رغم أن البشير تُرك وحيدًا يصا المنتفضين مع بداية الاحتجاجات في السودان، وراقب داعموه في
هم ذات يوم بالعديد من العساكر والقوات في الرياض وأبو ظبي بصمت نهاية حكمه، وهو من مد

حربهم باليمن.

عُزل البشير، واستتبع الانقلاب انقلابًا، حتى استقر الأمر للفريق الأول الركن عبد الفتاح عبد الرحمن
البرهــان الــذي يظــل غــير معــروف كثــيرًا، إذ بقــي بعيــدًا عــن الأضــواء، فســارعت الإمــارات والســعودية
ومعهما مصر بعد أيام معدودة من رئاسة المجلس الانتقالي العسكري تمد يد العون متمنين لمجلسه

الوليد عهدًا آمنًا مستقرًا.

المجلس العسكري بالسودان كشف لقاء لرئيسه مع وفد مشترك سعودي إماراتي

الساعات الماضية شهدت تحركات سعودية إمارتية مصرية مكثفة خاصة بالملف السوداني، في محاولة
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لفرض وصاية كاملة على المجلس العسكري الانتقالي من بوابة تقديم الدعم له في مواجهة الضغوط
التي يتعرض لها من المعارضة والمحتجين لتسليم السلطة لمجلس انتقالي مدني.

ـــــــاح البرهـــــــان ـــــــد الفت ـــــــس عب ـــــــس المجل ـــــــل في اســـــــتقبال رئي ـــــــات تتمث آخـــــــر هـــــــذه التحرك
وفد إماراتي سعودي مشترك تُجهل صفته، قدم إلى البلاد يمد يد العون للسودان الخا من عسف

الاستبداد.

يــارة ولقــاء الوفــد بالبرهــان ونــائبه محمد حمــدان دقلــو الملقــب “حميــدتي” قائــد قــوات كــد الز المجلــس أ
الــدعم السريــع الــذي تمكــن مــن تســجيل حضــور اســتثنائي في يوميــات الحيــاة السياســية بــالسودان،

وذلك أمر غير يسير على رجل من عامة الناس.

وقــال المجلــس في بيــان إن الوفــد أعــرب عــن اســتعداده لــدعم ومسانــدة الســودان وشعبــه في هــذه
يــق أول محمد حمــدان دقلــو حميــدتي الــذي المرحلــة التاريخيــة المهمــة، وذكــر أن الوفــد التقــى كذلــك الفر

بحث مع الوفد ما وصفها بـ”العلاقات المتميزة” بين السودان والسعودية والإمارات.

كان لافتًا أنه لم تُنشر أي صورة للقاء الوفد مع الفريق الأول عبد الفتاح
البرهان، ولم يتم كشف أسماء ولا صفات الشخصيات المكونة للوفد المشتركة

كــدت وكالــة الأنبــاء السودانيــة عــبر صــفحتها علــى تــويتر مــا جــاء في بيــان المجلــس العســكري، كذلــك أ
ــة ــه في هــذه المرحل ــدة الســودان وشعب ــدعم ومسان وتحــدثت عــن اســتعداد الســعودية والإمــارات ل
ـــ”العلاقات المتميزة بين الســودان ــه البرهــان، واصــفًا مــا جــرى ب التاريخيــة المهمــة”، وهــو مــا أشــاد ب

والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها”.

يــق الأول عبــد الفتــاح البرهــان، ولم يتــم ــا أنــه لم تُنــشر أي صــورة للقــاء الوفــد مــع الفر لكــن كــان لافتً
كشف أسـماء ولا صـفات الشخصـيات المكونـة للوفـد المشتركـة، وهـو مـا أثـار اسـتغراب كثيريـن، فكيـف
لشعب ثار شعبه واقتلع نظامًا حكم السودان  عقود أن تعقد قياداته الجديدة لقاءات شبه سرية؟

ح مصداقية الأخبار التي نشرتها وسائل إعلام بأن من ترأس الوفد هو طه عثمان ولعل هذا ما يرج
الحسين المــدير الســابق لمكتــب الرئيــس المعــزول عمــر البشــير والمســتشار في الخارجيــة الســعودية حاليــا،
يبًا إثر خلافات وكان قد وصل من الرياض إلى الخرطوم مؤخرًا بعد غياب استمر لأكثر من عامين تقر
مع رموز نظام البشير، بالإضافة الى اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في السودان بالاشتراك مع

آخرين.

وتـأتي عـودة طـه إلى البلاد، عقـب قمـة سـعودية إماراتيـة انتهـت بتجديـد التأييـد للمجلـس العسـكري
الانتقالي في السودان، مع إقرار الرياض وأبو ظبي إرسال حزمة مساعدات إلى السودان، وهو أمر رد
كـد الإبقـاء علـى القـوات السودانيـة في اليمـن، رغـم عليـه الجـنرال محمد حمـدان بتحيـة أفضـل منهـا، إذ أ

المطالبات السابقة بسحبها.
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خلف الأبواب المغلقة

إذا كان ما سبق ذكره قد نما جزء منه للعلن، فإن هناك مسارًا آخر لتحركات الرياض وأبو ظبي نما
في الخفاء، وتجلت مظاهره في اللقاء الذي جمع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد
أبـو ظـبي محمد بـن زايـد آل نهيـان، وبحضـور ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، وذلـك بـالتزامن مـع

يارة الوفد السعودي الإماراتي المشترك للسودان.   ز

الماسكون بمقاليد السلطة الآن هم عبد الفتاح البرهان المنسق السابق للقوات
السودانية المقاتلة إلى جانب قوات التحالف الإماراتي السعودي في اليمن

جـاء اللقـاء الـذي نـاقش “مسـتجدات الأحـداث في المنطقـة”، بحسـب وكالـة الأنبـاء السـعودية، وسـط
ترجيحــات بــأن يكــون الملــف الســوداني في صــدارة المباحثــات إلى جــانب الموضــوع الليــبي، بعــد أن أعــرب

الحليفان الخليجيان عن دعمهما المجلس العسكري في السودان.

وبعـد أسـابيع مـن الصـمت حيـال التطـورات السياسـية السودانيـة، أعربـت السـعودية والإمـارات يـوم
كدتا دعمها للمجلس العسكري وطالبتا الأحد عن أول موقف لهما بشأن الإطاحة بالبشير، حيث أ
ــا علــى ذلــك بــالإعلان عــن إرســال شحنــات مــن المــواد البتروليــة بالمحافظــة علــى “الاســتقرار”، وزادت

والدقيق والأدوية دعمًا للسودان.

وهنـا السـؤال عـن سر ترحيـب قـادة السـودان الجـدد بهـذا الـدعم السـخي، وسـينطوي الجـواب علـى
كثر من احتمال، فالماسكون بمقاليد السلطة الآن هم عبد الفتاح البرهان المنسق السابق للقوات أ
السودانيـة المقاتلـة إلى جـانب قـوات التحـالف الإمـاراتي السـعودي في اليمـن، وهـو علـى صلات وثيقـة

بكبار القادة العسكريين في الخليج بحكم مسؤوليته عن تنسيق الدور العسكري للسودان بالحرب.

 طه عثمان الحسين المدير السابق لمكتب الرئيس المعزول  مع بن زايد قبل إقالته في منتصف
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ا نائبه محمد حمدان دقلو فهو قائد قوات الدعم السريع الذي تشكل قواته عصب المعارك السودانية أم
في اليمـن أيضًـا، وأشرف علـى القـوات الـتي حـاربت في صـفوف التحـالف السـعودي الإمـاراتي، وكشـف
لأول مــرة عــن مــوقفه تجــاه اســتمرار مشاركــة قــوات سودانيــة بــالحرب اليمنيــة الــتي يشنهــا التحــالف

السعودي الإماراتي ضد الحوثيين.

يــاض، وقــد يلعبــون خفيــة علــى حبــال يبــدو لرجــال الســودان الجــدد صلات واضحــة بأبــو ظــبي والر
التناقضات الإقليمية ويدخلون لعبة المحاور المنهكة، فلا يستعدون أحدًا ولا يوالون، في حين يُخشى
أن تســـتعيد الســـعودية والإمـــارات دور العابث بمســـار الثـــورات، مـــدخلها إليـــه المجلـــس العســـكري

واقتصاد متعب بتوالي الأزمات.

وفي حين يتواصل الدعم الخارجي للمجلس العسكري السوداني، سعت بعض الأطراف لل بقطر
على خط الأزمة، لكن الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس
يارة وفد قطري للبلاد، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام حول رفض الدين كباشي نفى ما تردد حول ز

ير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. السودان استقبال وفد قطري برئاسة وز

مصر على خُطى الحلفاء

يــاض وأبــو ظــبي نســجت القــاهرة خيوطهــا، فلــم يتــأخر الرئيــس المصري عبــد علــى منــوال مــوقفي الر
الفتاح السيسي في الاتصال بالفريق البرهان، مؤكدًا دعمه الكامل للمجلس العسكري وتحركاته كما
قال، وطمأن رئيس المجلس العسكري السيسي على الأوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل
مــع الوضــع الراهــن، وأبلغــه خلال الاتصــال بعــودة الحيــاة لطبيعتهــا في البلاد والجهــود الــتي يبذلهــا

المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

سيصل إلى السودان أيضًا خلال أيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمد
الروابط والجسور وإعلان تأييده للمجلس العسكري وإجراء مشاورات مع

قادته

د خلال اتصاله وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحفي أن السيسي شد
ــارات الشعــب ــدتها لإرادة وخي بالبرهــان علــى دعــم مصر الكامــل لأمــن واســتقرار الســودان، ومسان
السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وأعرب عن استعداد
بلاده لتقــديم الــدعم بمختلــف أشكــاله لخيــارات الشعــب الســوداني الشقيــق، مؤكــدًا عمــق الروابــط
الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة

بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وبعد ساعت قليلة من الاتصال الهاتفي بين السيسي والبرهان، توجه وفد مصري وُصف بـ”رفيع
يارة وفد سعودي إماراتي مشترك للخرطوم، وذكرت وكالة الأنباء المصرية المستوى” إلى الخرطوم بعد ز

كيد الدعم الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة. يارة الوفد تأتي في إطار تأ الرسمية، أن ز
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يارة أو مدتها، لكن وسائل الإعلام المصرية لم تكشف أسماء أعضاء الوفد، كما لم تحدد موعد إجراء الز
في حين ذكـرت وسائـل إعلام أن الوفـد كـان يقـوده رئيـس جهـاز المخـابرات العامـة اللـواء عبـاس كامـل،

وهو – كما يُوصف – “رئيس الظلّ” المصري القابض على ملفات المنطقة.

ســيصل إلى الســودان أيضًــا خلال أيــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي لمــد الروابــط والجســور
وإعلان تأييـده للمجلـس العسـكري وإجـراء مشـاورات مـع قـادته، بحسـب مـا كشفـت صـحيفة التيـار
السودانيــة بعــددها الــورقي صــباح يــوم الثلاثــاء المــاضي، ونقلــت الصــحيفة عــن مصادرهــا الخاصــة أن
ــا مــع الخرطــوم، لضمــان نجــاح الخطــوات الــتي اتخذهــا المجلــس منــذ القــاهرة فتحــت خطًــا ساخنً

الإطاحة بالبشير.

“لا للتدخل الإماراتي السعودي المصري”

تسود حالة من التململ السياسي والشعبي في السودان، من محاولة السعودية والإمارات ومصر
التدخل في السودان ومحاولة بسط نفوذها وتحويل مسار الثورة، خصوصًا بعد أن كانت الرياض
وأبـــو ظـــبي مـــن أوائـــل الـــدول المرحبـــة بقـــرارات المجلـــس العســـكري الانتقـــالي في الســـودان، وتقـــديم

مساعدات للخرطوم.  

هذا الموقف لم يره الحراك الشعبي بعين الرضا، واعتبره كثيرون استفزازًا لمشاعر السودانيين، وهم في
كثر من ذلك، فإن مزاح الحراك الشعبي لا يبدو من الوارد قمة زهوهم الوطني في عزل عمر البشير، أ
معـه الترحيـب بسـياسة المحـاور الـتي ربمـا تمارسـها وتفرضهـا دول منـذ انطلاق موجـات الربيـع العـربي،

تد في إطار ما بات يُعرف بـ”الثورات المضادة”.  
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ثمة عوامل يتناصح المعتصمون لأخذها في الحسبان، أولها استمرار الحراك
الشعبي ووعيه بتجارب ومآلات الربيع العربي الواحدة تلو الأخرى

وتصاعـدت حالـة التملمـل في الساعـات الماضيـة بعـد أنبـاء عـن اللقـاءات الـتي ضرُب حولهـا سـياج مـن
السريــة، ففــي رسالــة واضحــة على رفــض التــدخل الســعودي الإمــاراتي المصري، نــشر نــاشطون علــى
مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشباب في موقع اعتصام محيط القيادة العامة للجيش السوداني
وهم يرفعون لافتات كتب عليها بالخط العريض “لا للتدخل الإماراتي السعودي والمصري، ولا للدعم

من السعودية والإمارات”.

وتعــد الصــورة المتداولــة جــزءًا يســيرًا مــن حالــة التملمــل الســياسي والشعــبي مــن تــدخل هــذه الــدول
بالشأن السوداني وتحويل مسار الثورة خدمة لأجندتها، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

كثر وعيًا بتلك المحاذر، وما عاد المنتفضون يجدون حرجًا في مطالبة دول بعينها بدا الشا السوداني أ
برفــع اليــد عــن مســار التغيــير، فتجــارب ربيــع الثــورات الأولى ماثلــة في مخيــالهم وفعلهــم الســياسي،

وهم يفاوضون المجلس العسكري.

ــة في أقــرب الآجــال فإنهــا ســتقطع علــى المجلــس ــرى المعارضــة إن نجحــت في انتزاع حكومــة مدني وت
العسكري وأقرب الجيران والمتربصين في المنطقة كل طريق، وكأنها مواجهة تستجد بين الثورة وعرابي

الثورة المضادة، بين طلاب التغيير والحرس القديم.  

ومــع ذلــك، ثمــة عوامــل يتناصــح المعتصــمون لأخذهــا في الحســبان، أولهــا اســتمرار الحــراك الشعــبي
ووعيه بتجارب ومآلات الربيع العربي الواحدة تلو الأخرى، وفوق هذا وذاك، فإن السلطة المدنية التي
يبًا لا يتوقع الشا قبول انخراطها في تحالفات ومحاور تُعرض على السودان مهما قد ترى النور قر

كانت الإغراءات.   

فرض الوصاية على عسكر السودان

لمــاذا ســارعت هــذه الــدول الثلاثــة تحديــدًا إلى التواصــل مــع الســلطة الجديــدة في الســودان وتقــديم
يبــة لأي مساعــدات عاجلــة لهــا؟ ســؤال يطرحــه كثــير ممــن لا يزالــون في الميــدان ومــن ينظــرن بعين الر

تحرك سعودي إماراتي تحديدًا في دور الثورات.

مصر التي يستعد رئيسها لحكم البلاد عقدًا آخر، فإنها تستشعر قلقًا من ظفر
حراك السودان بمطالبه، ولن تستأمن خاصرتها الجنوبية إلا على حكم

عسكري مكين

يارات جاءت غداة أي مقابل تنتظره السعودية والإمارات ومصر؟ سؤال آخر يفرض نفسه بقوة، فالز
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كيد الفريق محمد حمدان ئائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بقاء القوات السودانية المشاركة في تأ
حرب اليمن إلى حين استكمال أهداف التحالف السعودي الإماراتي هناك.

وكــان مطلــب مــن قبيــل ســحب القــوات السودانيــة المشاركــة في حــرب اليمــن قــد تصــدر مطــالب
يـــة والتغيير عـــن الرفـــض لانخـــرط المعتصـــمين، وعـــبر تجمـــع المهنيين الســـودانيين وقـــوى إعلان الحر
السودان في محاور وتحالفات دون أن يسموا المحور السعودي الإماراتي المصري، وسط تساؤلات عن

يارات إن كانت تند في إطار الدعم المعلن. المسارعة في الز

ـا مصر الـتي يسـتعد رئيسـها لحكـم البلاد عقـدًا آخـر، فإنهـا تسـتشعر قلقًـا مـن ظفـر حـراك السـودان أم
بمطـالبه، ولـن تسـتأمن خاصرتهـا الجنوبيـة إلا علـى حكـم عسـكري مكين، لذلـك كـان نظـام السـيسي
حاضرًا منذ البداية في الإطاحة بالبشير، منذ أن كشف الأخير قيام بعض الجهات بدفعه للتطبيع مع
“إسرائيـل” مقابـل مساعـدته في وقـف الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي شهـدتها المـدن السودانيـة بسـبب

ارتفاع الأسعار، ثم تطورت بالمظاهرات ضد النظام نفسه.

 آلاف الجنود السودانيين يقاتلون في صفوف التحالف السعودي الإماراتي منذ العام

كثر وبحسب تصريحات صحفية للبرلماني المصري السابق محمد جمال حشمت، فإن نظام السيسي من أ
المسـتفيدين مـن أن يظـل الحكـم بـالسودان في يـد المجلـس العسـكري، وعـدم نقـل السـلطة للشعـب،
سـواء بـإجراء انتخابـات عاجلـة أم مـن خلال تشكيـل مجلـس حكـم مـدني، خوفًـا مـن أن تنتقـل شرارة
هــذه التجربــة لمصر، وهــو مــا يــبرر مخــالفته لقــرار الاتحــاد الإفريقــي بعــدم الاعــتراف بشرعيــة المجلــس
العســكري ومنحــه فرصــة أســبوعين لنقــل الســلطة لحكومــة مدنيــة، رغــم أن الســيسي يتــولى رئاســة

الدورة الحاليّة للاتحاد الإفريقي.

ولا يســتبعد الخــبير في شــؤون الأمــن القــومي عبــد المعــز الشرقــاوي أن تقــدم مصر بعــض المساعــدات
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الأخــرى، مثــل تشغيــل مــشروع الربــط الكهربــائي الــذي أوقفتــه الحكومــة المصريــة مــن جــانب واحــد
يــر للطاقــة في الســودان، بالإضافــة لوقــف أعمــال منتصــف آذار/مــارس المــاضي، بحجــة عــدم وجــود وز
التنقيب عن الغاز في مثلث حلايب وشلاتين، وهي الأعمال التي قامت بها مصر في إطار الضغط على

حكومة البشير.
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